
الر!يورلرطمراللهبلعمط

مقدمة

ونؤمن،إليهونتوب،ونستغفره،ونستهديه،ونستعينه،نحمده،للهالحمدإن

ورسلهاللهأنبياءكافةعلىوئسلمونصلى،كلهالخيرعليهونثنى،عليهونتوكلبه

الصلاةبأفضلمنهمونخص،الدينيومإلىبإحسانتبعهممنوعلى،أجمعين

ختمالذى،الأمينالنبىاللهعبدبنمحمدسيدناأجمعينخاتمهمالتسليموأزكى

كتابه-محكمفىجميغاوأتمها،لاتطالرسبرسالتهوأكمل،النبواتببعثتهالله

نشرفىبحفظهوتعهد!سله5أنبيائهخاتمعلى،بعلمهأنزلهالذى-الكريمالقرآن

وآية،حرفاوحرفا،كلمةكلمة:كاملأحفطافحفظه-العربيةاللغة-وحيهلغة

المصحفمنالنسخبلايينفىمكتوئانجدهالذىالترتيببنفس،سورةوسورة،آية

منالبلايينصدورفىومحفوخما،المختلفةالتسجيلوسائلفىومدوئا،الشريف

فصلى،عليهاومنالأرض-تعالى-اللهيرثأنهـالىقرئاعشرأربعةمنذالحقاظ

بدعوتهودعاهداهتبعومنوصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىوباركوسلمالله

كلغنلهوتنزيفا،بجلالهيليقحمذاالعالمينربدثهوالحمد،الدينيومإلى

خلقه.أوصافجميععنوالمنزهالمقدسالإلهىالجلالبهذايليقلاوصف

العالمينربكلاممنالوحيدةالصورةهوالكريمالقرآنكانفلما:وبعد

الكتابهذاكان-العربيةاللغة-وحيهالغةبنفساليومالناسأيدىبين.المحفوظة

فهو،البشرلكلاممغايرايكونوأنبدلالأنه؟أمورهمنأمركلفىمعجراالكريم

فريد،العربيةمننمطولكنه،بالنثرولابالشعرليسلأنه؟ونظمهبيانهفىمعجز

قمممنقمةفىوهموبلغاؤهمالعربفصحاءيدركهالم،متميزةوصياغة

مثله.منبشىءالإتيانعنوعجزوا،البيانوحسنوالبلاغةالفصاحة

o b e i k a n d l . c o m



حفافيهماكليكونوأنبدفلا-تعالى-اللهمنبيانهوالكريمالقرآنأنوبما

إلهيةأوامر)وهىالعبادةوعن،(مطلقغيب)وهىالعقيدةعنحديثه:مطلفا

يؤكدوالتاريخ.(للسلوكضوابط)وهىوالمعاملاتالأخلاقمنكلوعن،(محضة

بنفسه.لنفسهالقضاياهذهمنأئفىضوابطوضععندوفاعاجراكانلإنساناأنلنا

وظواهرهأشيائهوبعضومكوناتهالكونإلىالحكيمالقرآنإشاراتوكذلك

منأعدادلسيرواستعراضه،(!؟خالقهمنبالخلقأدرىومن،الخالقكلامالأنه

والاكتشافات،عنهاشيئاالتاريخلنايدونلمالتىالبائدةوالأم،السابقينالأنبياء

.أوردماجميعفىالقرآنصدقتثبتالمتتابعةالأثرية

إلىخطابهوفى،الفريدالتربوىدستورهفىمعجزأيفئاهوالكريموالقرآن

نأآخرخطابلأىيمكنلاماإلىالعليااللهمعارجفىبهاوارتقائهالإنسانيةالنفس

وفى،تتحققتزالولاقبلمنتحققتالتىالغيوبمنبعددإنبائهوفى،يصل

منعاقليتمكنأندونمثلهمنبسورةيأتواأنمجتمعينوالجنللإنستحديه

الكريم.القرآنسورمثلمنسورةأكتبأناستطعتلقدنعم:ليقولالتقدم

بشىءالإتيانعنالبشرعجز)بمعنىالقرآنىالإعجازجوانبتتعددذلكوعلى

هذهومن،اللهكتابإلىمحايدإنسانمنهاينظرالتىالزوايابتعدد(مثلهمن

الجوانب:

لالى.والد،اللفظى،النظمى،البلاغى،البيانى،لأدبىا،اللغوىلإعجازا-ا

(.لاعتقادى)االعقدىلإعجازا-2

.(لعبادىا)التعبدىلإعجازا-3

كماإقلالولاغلوبغيرالبشريةللطبيعةمواءمتهبمعنى)الأخلاقىالإعجاز-4

.(السلوكضوابطفىيتضح

.(المعاملاتفقهفىيتضح)كناالتشريعىالإعجاز-5

جاءالتىالبائدةللأمالأثريةالاكتشافاتتؤكده)الذىالتاريخىالإعجاز-6

.(الكريمالقرآنفىذكرها
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V-التربوىلإعجازا.

النفسى.لإعجازا-8

.لاقتصادىالإعجازا-9

.رىلإداالإعجازا-01

.(أالغيبىالتنبؤىلإعجازا-11

العلمى.لإعجازا-21

فىمثلهمنبشىءيأتواأنمجتمعينوالجنللإنسالتحدىإعجاز-13

ذلك.منأحديتمكنولم،محتواهأو،مضمونهأو،أسلوبه

وأقرئاعشرأربعةمدىعلى(العربية)اللغةوحيهلغةبنفسحفظهإعجاز-41

حرفمنهينتقصأنأوواحدحرفإليهيضافأندون(الساعةقيام)وإلىيزيد

منبقىوما،للضياعالسابقةالوحىصوركلفيهتعرضتالذىالوقتفى،واحد

أينولاكتتمتمتىولا،كتبهامنمعلوم)غيرترجماتهيئةعلىبعضهاذكريات

بعدواتتحرير،التحريفتلوللتحريفتغرضقد؟(كتتمتلغةبأىولا،كتتمت

من،ذلكغيروإلى،والإضافةالحذفوإلى،والتغييرالتبديلوإلى،التحرير

الرسالاتتلكأخرجمما،هذايومناإلىمستمرايزاللاالذىالاختلافصور

وهذأ،أصحابهاهدايةعنعاجزةوجعلها،الربانىإطارهاعنالسابقةالسماوية

،اليومالأرضبقاعمختلفتجتاحالتىالعديدةالمظالموراءمنالحقيقىالسببهو

والدين،الدينباسموالدماروالخراب،والأشلاءالدماءمنبحارفىوتغرقها

باسمترتكبالتىالبشعةالجرائممنذلكعلىأدلوليس.براءمنهاالحقيقى

التىوالجرائم،اليوموحتىسنةخمسينمنأكثرمنذفلسطينأرضعلىاليهودية

،البلقانمنكلأرضعلىالنظيرمنقطعةبشراسةترتكبتزالولاارتكبت

باسمالفيليبينوجنوبالسودانوجنوب،والشيشان،وأفغانستان،والعراق

وتايلاند،الهندأراضىعلىترتكبتزالولاارتكبتالتىوالجرائم،المسيحية

منكثيرفىتزالولاارتكبتالتىوالجرائم،والبوذيةالهندوكيةمنكلباسم
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خروجوجراح،الصليبيةالحروبوذكرياتوالحديثالقديمفىالمسلمينأراضى

إنسانية.منبقيةعندهإنسانكلقلوبتدمىتزاللاالأندلسمنالمسلمين

بحفظهاللهتعهدوكتاب،فضيعوهالأص!حابهاتركتكتببينالمفاضلةولهذه

منهاوالتىآياتهمنالعديدفىالكريملقرآن-تعالىوتبارك-ربناامتدح،فحفظ

:-قائلمنعز-زوله

.2(1-:البقرةأ!الثفتقينفذىفي،ريبلااثكظبئكاذبلثالم)*

ثبنيئقداغكمؤاذغواثلهقنب!ئورةقأئواغبدناغنئنزثناريبءففافيكنتغؤإن)بر

.(23:البقرةأ!مابقينكنتغإنالفهذون

لثنهيذا!بالت!ؤكقئي!ثثفذونؤاثفلائكةبيثمهأنزنةإيئثأنزذبفايشئهذالفةت!ني)،لآ

.(661:النساءأ

خؤتفاؤمناثفرئأتمؤبسدريذيهبيناتذيفمتلهقفباركأنزئناةبهتالبؤفذا)!!

.(29:الأنعام1!يخافطونمنلاثهغغفئؤفئميهيؤمئولطبالآنجرةئؤمئونؤانذين

ؤتفميليذيهنجينانذيتمئديقؤنبهنالفهذونمنيفترىأنائفرآنفذاكانؤفا)!

.37،:أيونس!ائغانجينزلامنفيهريبلاائبهتاب

ذونثناسئتطفتمفنؤاذغوائفترياتثئل!سئؤليبف!ثرفائوافلافتراةيفوئونأئم)!

فؤإلأإيخةلآؤأنالقهبينمأنزذأئقافاغتفوانكغيئتجيئوانئمقإن!منادقينكنتثمإنالقه

.411ا-3:أهود!ئسئبفونأتئمقفل

لااتالبىآكثرؤنكنائخقزتلثبنإنيلثأنزذؤانذيائكفلبآياثتئلثالمر!ال!!

1.1:الرعدأ4يؤبئون

عبرا؟إنئرثهغيإذنالئوليإنىالطئمناتبنالثالربتخربخإنيلثأنزئناةبهتابئالر)!!

(.\:إبراهيمأ!ائخميدائغزيز

الأئبالب!أولواؤليذكرؤاحدإنةفؤأتقاؤبيغففوايبماوبينذزوابلئاسنجلاغفذا)"

.،25:براهممإأ
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.9،:الحجرأ!ولحانجطودألةوإتاالأيهرنرئانخنإتا!الو"ممز

(.AV:الحجرأ!ائغطغنؤائقطائقثانيفنشبقاآتيناكؤنقذ)ة

ؤنؤبمتبهياتونلاائقرآلطهذابمتليأتواأنغنئالإنسنائجناجتفدتئئنيفل!الوكأد

.188:الإسراء1!ظهيراببغفىتجغفئفغكان

.،ا:الكهفأ!وجمؤنجانةيخغلؤنئمائبهتابئعد؟عفئأنزلاتذينجتهائخفذيما؟

يخقنتريلأءلحسىئفنتذيهرةكاإلأبت!ثثقىائفرآنغفيلثأنزثناكافاطه)،بر

.41-ا:اطه!ائغنىؤال!نئفؤالتالأزفنخةق

اللةؤإنففوئفغلةقتخبتب!قيؤبئوازتلثمنائخقأتةائبئغأوتواائذينؤبيغنغ!فيد

.451:الحجأ!ف!مئتقيهلميراطإتئآفئواانذيننقاد

فئلظنةكاانذينذيرابفغإنجينبيكونغبدهغلىائفرقالقنزذانذيتباركتج!

لثنيئ?ققذرةكلؤخققاثففلثنجييثنريكئةصيكنؤنئمؤلذايتخذؤنئمؤالأزفبىالستفؤات

.(2-ا:الفرقانأ!تفلإيرا

زحيفا!غفوراكانإئةؤالأرفيال!ثفؤاتفيال!تريغفئماتذيأنزلةفل)!!

.61:نلفرقاا1

فؤثلافتراةيفوئونأئم!ائغانجينزب!بننجي!ريبلاائيهتابكاتنزيلالمم!8هلا

(3-1:السجدةأ!ه!يفتذونتغئفغفببلثبنتذيرتجنأتافمئاقؤتابئنذرزثلثبنائخق

عبراطإتنؤيفدياثخقفؤزثلثينإيخيلثأئزذانذياثبثغأوئواانذينؤيرى)*

،(6:أسبأ!ائخميل!ائغزيز

القةقاغدباثخقاثيهظبئإييلثأنزثناكاإئاائخبهيبمائغزيزالقهبناثكظلبتنزيل)!

.12ا-:الزمرأ!ويناللهنةئخبمتا

ثقؤمغرييافرآناآيائةفمئن!تكابهتالبالزحييمالزخفنقنكاتنزيلحم)!

.3،-ا:أفصلت!يغنفون
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ليئبنائبابئيأتيهلا5غزيرنكظبئؤإئةفئمنجاةتقايالأيهركقرواانذينإن)!

4-14:أفصلت!خبيدخبهييثنتنزيلخئفهبنؤلايذيه Y].

لاائجفعيؤنمؤتنذرخؤنفاؤفنائفرئأنمثتنذزغربريافرآئاإيئثأؤخيناؤكذبلث)!

.[v:الشورىأ!هوال!مئييرنجيؤقريقائجتةنجيقريقنجيهزي!ب

قريث!التثاغةنغليذلييلثؤناؤائميزانبائخؤ؟ائكتبئأنزذانذياللة!ؤ!

.(71:لشورىاأ

ؤنيهنالإيمانؤلاائكتلثتايتذليكتتاأئرنائنروخاإنيلثأؤحيناؤكذيلث!)

القهصيراط!ئ!ثتممصبراطانىيفديؤإئلثجمبادنابنتشاغفنبهئفديئوراتجغثناة

.153-52:الشورىأ!الأفوزتمييرالقهإتىألاالأزفيىفيؤماال!مئمؤاتيخيقاتةاتذي

.(1:اق!ائفجيل!ؤائفرآلطق)في

!وصنادقينكائواإنيخلإيت-ثتل!قفياتوا!ئؤبئونلأفيتقؤنةيقوئونأئم)*

.3(4-33:الطورأ

.122-12:البروجأ*!ئخفوفينؤحنجي5فجيذفرآنفؤنجل!و

الأربعبركائزهالدينأمرفىهدايةكتابالأصلفىهوالكريموالقرآن

يعلم-تعالى-اللهولكن.والمعاملات،والأخلاق،والعبادة،العقيدة:لأساسيةا

الراهن،كزمننازمنإلىالأياممنيومفىيصلسوفالإنسانأنالمحيطبعلمه

يفتحلمماوسننهبالكونمعرفةمنالإنسانعلىفيه-وتعالىسبحانه-اللهيفتح

أوصلمماالمجالاتمختلففىوتطبيقاتهومعطياتهبالعلمالإنسانفيغتر،قبلمن

التجسس،مثلمنالشرمجالاتفىخاصةالمتقدمةالتقنياتمنعددإلىالإنسان

والتطوير،الشاملالدمارأسلحةباسميعرفمماالتقليديةغيرالأسلحةوصناعة

الهيمنةفىذلكتوظيفومحاولة،التقليديةللأسلحةالتدميريةالقدراتفىالمذهل

منكلتفعلكما.أبنائهاواذلال،ثرواتهاواستنزافالصغيرةالشعوبعلى

المصاحبةالعمياءالماديةالقوةدفعتوقد.الأيامهذهفىوبريطانياالمتحدةالولايات
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،والآخرة،والحساب،الموتنسيانإلىالأمهذفىأبناءالمتطورةالتقنياتلهذه

اهتراءاهترأتقدالعقيدةركائزمنوغيرهاالمفاهيمهذهوأنخاصة،والنار،والجنة

إنكارها،إلىعلمائهممنكثيرادفعمما،المسلمينغيرمعتقداتفىشديذا

لناأبقئ،عصرناأهلعلىالحجة-وتعالىتبارك-ربنايقيمولكى.منهاوالسخرية

تقتربأخرىآياتإلىبالإضافة،صريحةكونيةآيةألفمنأكثركتابهمحكمفى

يكنلمماالكونيةالإشاراتمنتحوىالقرآنيةالآياتوهذه،الصراحةمندلالتها

الوحى،زمنبعدمنمتطاولةلقرونولا،الوحىزمنفىالخلقمنلأحدمعروفا

يلى:فيماإيجازهيمكنمامنهاعديدةلأهدافوذلك

سبحانه-لهالشهادةثمومن،لخلقهإبداعهفىالقدرةبطلاقةللخالقالشهادةأولأ:

خلققدالوجودهذافىشىءكللأن؟والوحدانية،والربوبية،بالألوهية-وتعالى

فوقالمطلقةبالوحدانية(وتعالى)سبحانهللخالقتشهدواضحةزوجيةوفى،بقدر

خلقه.جميع

مثال!غيروعلى،العدممنالكونهذاأبدعكماأنه-تعالى-دتهالشهادةثانئا:

وأنناخاصة،جديدمنخلقهإعادةوعلى،العدمإلىإفنائهعلىقادرفهو،سابق

حيث،السماءصفحةفىأنظارناأماميتكررالعدمإلىوالإفناءالعدممنالخلقنرى

وتتخلق،الضوءسرعةمنتقترببمعدلاتالبعضبعضهاعنالمجراتتتباعد

فإنناكذلك.نعلملاحيثمنالتوسعهذاعنالناتجةالمسافاتلملءوالطاقةالمادة

)الثقوبالكانسةالخانسةالنجومبواسطةئبتلعوالطاقةالمادةصورمختلفنرى

إلىفتفنىبأضدادهاللمادةالأوليةاللبناتالتقاءونرى،نعلملاحيثإلىالسود(

!إ..لانعلمما

الحجةهىوقوعهإمكانيةدهانكارالبعثقضيةبقيتذلكمنالرغموعلى

علىيقيسونجهلهممنلأنهم؟المتشككينوللحائرين،والملحدينللكفارالرئيسية

بعدالبعثعلىولا،الخلقعلىيقدرونلاوالبشر،البشربمقاييس-تعالى-الله

عائق.أمامهايقفولا،حدودتحدهالا-تعالى-اللهإرادةبينما،الموت

معجزةمجملةصياغةصيغتقدالكريمالقرآنفىالكونيةالإشاراتهذهثالئا:

بالكونعلممنلهمتوافرمامعيتناسبالمعانىمنمعنىعصركلأهلمنهايفهم
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فىباستمرارالإنسانيةالمعرفةدائرةباتساعتتسعالمعانىهذهوتظل،ومكوناته

مهماالإنسانيةالمعرفةعلىمهيمتاالكريمالقرآنيبقىحتى،التضاديعرفلاتكامل

،لابأنهالكريمالقرآنوصفهفىعتئنجمالمصطفىلنبوءةتصديفا،دوائرهااتسعت

.الردإ)1(كثرةعنيخلقولا،عجائبهتنفضى

مصدر،يتخيلأنلعاقليمكنلالأنه!!..-.تعالى-اللهكلاملغيرهذاوليس

قدكتابلأنه؟الخالقاللهغيرالكريمالقرآنفىانعلميةالحقائقمنالهائلالكملهذا

غالبيتهاكانتأمةوفى،عد!هج!اأمىنبىعلىسنةوأربعمائةألفقبلمنأنزل

هذهمنبشىءإلمامالخلقمنلأحديكنلمزمنيةفترةوفى،الأميينمنالساحقة

إلىتكتشفتزالولا،الماضيينالقرنينفىإلاتكتشفلمالتىالعلميةالحقائق

الدين.يوموحتىاليوم

صريحة،آيةألفمنأكثرفىجاءتالكريمالقرآنفىالكونيةوالإشارات

الآياتهذهوتشكل،الصراحةمندلالتهاتقتربعديدةأخرىآياتإلىبالإضافة

الكريم.القرآنآياتمجموعسدسحوالىالكونية

على-فقطاللغوىإطارهافىكاملأفهفافهمهايمكنلاالكونيةالآياتوهذه

ماوهو-الكونيةبالحقيقةسبقهاإلىالوصوليمكنولا-وضرورتهذلكأهمية

توافرتالتىالعلميةالحقائقتوظيفدون-الكريمللقرآنالعلمىبالإعجازنسميه

يقفلاماالعلمىالمحتوىمنالكونيةالآياتهذهفىلأن؟زمننالأهلمعرفتها

تلككانتهناومن-تخصصهحقلفىكل-العلمفىالراسخونإلادلالتهعلى

بعضدلالاتفىالاستكشافمستقبليةإلىتشيرالتىالعديدةالقرآنيةالآيات

:-تعالى-قولهمثلمنوذلك،القرآنيةالآيات

.167:الأنعامالهـ1تغنفونؤسؤ!تئدئتقرتبإكل!)!

:-قائلمنعز-وقوله

.(39:النملأ!ثغففونغفايغافلرئلثؤفاكتغرفوتفاآياتهسيريكغلف!ائخفذؤفل)!

،مسعودبناللهعبدكلاممن(652-552)2/أسننه9فىوالدارمى،2(09)6الرمذى(1)

.267(/2)"الصحيحةاالسلسلةفىالألبانىوصححه
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-:وتعالىسبحانه-وتجوله

_AA:أص!وجيننجغدنبآةونغنفن!ثئغاتمينذكرإلأفؤإن!الوكبى AV.]

:-وجلعزءوقوله

أثةبرثلثيكفنئمأؤاثخقأثةنفغيتبينحتىأنف!بهغؤنجيالآقاقينجيآياتناسنئريهغ!الو!

53(.:أفصلتمهـودثنهبذشنيئءكلغتئ

ةوالعباثالعقيدةمنالدينبركائزالمتعلقةالقرآنيةالآياتنجدفإنناالمقابلوفى

واضحة،المعنىمحددة،محكمةصياغةصيغتقدوالمعاملاتوالأخلاق

يفهمهكما،الصحراءقلبفىالبدوىيفهمه،واحدوجهغيرتحتمللا،الدلالة

لاالتىاعرآنىاالإعجازجوانبمنجانبأيضاوهذا،وعلقاثقافةالناسأكثر

القرآنآياتتدبزعلىحفتا-وتعالىتبارك-ربنايحضناولذلك.تعدولاتحصى

قائل:منعزفيقولالكريم

!هوكثيرااختلاقافيهنونجذواالفهغيرجمندمنكالطؤنؤائفرآنيتذبزونأقلابر!

.82(:النساءأ

وجل:عزويقول

.2(9:أص!الأئبالبأولواوبيتذكرآياتهتيذتجروافبارذإنيلثأنزئاةجمنابئ!الهغ؟

وتعالى:تباركويقول

.2(4:أمحمد!أققائفاقئوبغفئأئمائفرآنيتذنجرونأقلا)مجبما

.((1)1غرائبهوالتمسواالقرآن"أعربوا:عتئنج!االمصطفىيقولذلكوفى

آياته،فىالمتضمنةرسالتهوفهم،معانيهمعرفةبهيقصدالكريمالقرأنوإعراب

ماأكثرذلكويتجلى،قارئهعلىهعانيهمنغمضمامعرفةأىغرائبهوالتماس

المعرفةدائرةاتساعمعباستمراردلالاتهاتتسعالتىالكونيةالآياتفىيتجلى

.(vv)8/بفدادأ!تاريغفىوالخطيب34(2/9)!المستدرك"فىالحاكم(')
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ومكوناتهبالكونالمعرفةتلكلندرةوذلك،أمةبعدوأمة،نجيلبعدجيلأالإنسانية

دائرةاتساعبمعنى،الزمنمعالتراكميةولطبيعتها،الوحىتنزلزمنىفوظواهره

له،الحاكمةالمنتظمةالستنعلىوتعرفهللكونالإنساناستقراءبزيادةفيهاالمعرفة

ماواطرادهاالسقتلكانتظامولولا،فيه-وتعالىسبحانه-اللهوضعهاوالتى

الكونسننفىوالاطرادالانتظاموهذا،عنهاشىءمعرفةمنالإنسانتمكن

ذلكعنالكريمالقرآنتحدثوقد،للإنسانالكونتسخيروسائلمنهووظواهره

.كئيرةمواطنفىالتسخير

يمكنولكن،عديدةالكريمالقرآنفىالكونيةبالإشاراتالاهتمامومبررات

يلى:فيماإيجازها

فىكاملأفهفاتفهملاالكونيةوالآيات،لنفهمهلنانزلالكريمالقرآنإن-ا

يتجزأ.لاكلوالمعرفة،وحدهااللغةإطار

الإعلاموسائلجميعفىظالملهجوماليوميتعرضانوالمسلمينالإسلامإن-2

وإنكارهم،عدي!هنجمالمصطفىلنبوةالمسلمينكيرإنكاربسبب؟والمحليةالعالمية

العلومعصر-عصرنالأهلدليلخيرالكونيةوالإشارات،الكريمبالقرآنالوحى

يفهمونها.التىوباللغة،كله"ذلكحجيةعلى-المتقدمةوالتقنيات

تقصيراعدصتجمرسولهوعن-وتعالىسبحانه-اللهعنالتبليغفىقصرناإننا-3

علىوتآمرهم6عليناالباطلأهلتكتلمنإليهوصلناماإلىوصلناولذلك،كبيرا

اليومالقومهؤلاءلتبليغوسيلةوخير،وأراضيناوأموالناوأعراضناومقدساتناديننا

ماهو:الكتبمنغيرهعلىالقرأنوفضل،الأديانمنكيرهعلىالإسلامفضل

سنةوفى-وتعالىسبحانه-اللهكتابمنكلفىراسخةعلميةحقائقمنورد

عصرنا.لأهلالمقنعةالوسيلةأصبحقدالعلملأن؟عدي!هشمرسوله

عصرناوثقافة،الثقافاتكلفيهاتلتقىكبيرةقريةأصبحقدالعالمإن-4

ولذلك،مختلفةتقنياتمنتنتجهوماوالتطبيقيةالبحتةالعلومعلىترتكزالراهن

منالعديدإلىبالإشارةالمطهرةالنبويةوالسنةالكريمالقرآنمنكلسبقإثباتف!ن

وبصدقالكريمالقرآنبصدقعصرناأهللإقناعالوسائلأنجحمنهوالكونحقائق

عل!هنج!ا.والمرسلينالأنبياءخاتمنبوة
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سلاحكلأيدينامنأسقطتقدوالمسلمينالإسلامعلىالدوليةالمؤامرةإن-5

وأعراضنا،،ومقدساتنا،دينناوعن،وأراضينا،أنفسناعنالدفاعبهنستطيع

علىاللهإلىالدعوةسلاحبأيدينابقىفقدذلكمنالرغمعلىولكن،وكرامتنا

النبويةالسنةوفىالكريمالقرآنفىالعلمىالإعجازومنه،العصربلغةبصيرة

علينا-تعالى-اللهلفتحاللهدينإلىالدعوةفىتوظيفهأحستالووالذى،المطهرة

وأهميته.ذلكجدوىتثبتالمجالهذافىالمحدودةوالتجارب،أطرافهامنالدنيا

للقرآنالعلمىالإعجازقضيةالمسلمينأبناءمننفرعارضذلكمنالرغموعلى

ازدواجية:هولذلكالرئيسىوالسبب،يزالونولا،المطهرةالنبويةوالسنةالكريم

اهتماملهيعدلمنظرىلمإنسانى/دينىتعليمبينالكاملةوالمفاصلة،التعليم

الحدللدارسيعطىلاتقنى/علمى/مدنىوتعليم،للعلومالكليةبالمعطيات

القيامحسئنوعلى،دينهأصولفهمعلىتعينهالتىالدينيةالثقافةمنالأدنى

ونتيجة،البالغةوالحجةالطيبةبالكلمةورسولهاللهعنالتبليغوخسئن،بعباداته

التىالتجربةهذهفىالخوضمنوالعلميينالشرعيينمنكلتخوفالمفاصلةلهذه

حتىوجزرمدفىواستمرت،الثالثالهجرىالقرنفىالمسلمينعلماءبدأها

الراهن.عصرنا

يلى:ماالمعارضينمبرراتمنوكان

وهو-بالرأىالتفسيرمننوغاالكريمللقرآنالعلمىالتفسيراعتبارهم-ا

المؤسسالرأىوليس،الهوىهوالمذمومبالرأىالمقصودولكن-عندهممذموم

المنطقيةالحجةوتؤيدهاtسوىعقلكليقبفهاالتىالثابتةالعلميةالحقائقعلى

.الملموسالمادىوالدليلالمقبولة

عننفذتماأولالتفسيرإلىنفذتقدكانتالإسرائيلياتأناعتبارهم-2

جاءماإلىاستناذاالكونيةالآياتدلالةدشرحالتعرضالسابقينمحاولاتطريق

كتابفىجاءكما،خطاهاالعلمأثبتوقد،القديمالعهدمنالتكوينسفرفى

.(والعلموالقرآنوالإنجيل)التوراةبوكاىموريسالفرنسىالدكتور

17

o b e i k a n d l . c o m



كله،حقفهوولذلك-الربانىصفائهفى-اللهكلامهوالكريمالقرآنإن-3

بالمتغير،الثابتمقابلةيجوزولا،متغيرةالمكتسبةوالعلوم،الرواسىثبوتوثابت

الكريمالقرآنإن:نقولذلكعلىوللرد.الناسبكلاماللهكلاممقابلةيجوزلاأى

البشريةب!مكاناتناآياتهولنتدبرلنفهمهلنانزل-هدايةكتابالأصلفىهوالذى-

النبويةوالسنةالكريمللقرآنالعلمىالإعجازمجالفىنوظفلاوإننا،المحدودة

فيها.رجعةلاوالتىالعلمحسمهاالتىالحقائقإلاالمطهرة

بماتؤمنلا،بحتةماديةمنطلقاتمنزماننافىانطلقتالكونيةالعلومإن-4

لأصولمنافيةصياغاتأحيائاتصاغولذلك،والطاقةالمادةصورمنالمدركفوق

بينالأوروييةالنهضةعصربداياتفىقامالذىالمريرللصراعنتيجة،الدين

وللرد.الكنيسةدوربانحساروانتهى،الغربىالعالمفىالكنيسةورجالالعلميين

فىالعلمىالمنهجلتطبيقالأولىالبداياتفىكانالموقفهذاإن:نقولذلكعلى

حقائقمنالعديدعلىتؤكدأصبحتللعلومالكليةالمعطياتفإناليومأما،الغرب

إلىإرجاعهابمعنىالمعرفةأسلمةبضرورةنطالبزلناولاطالبناولذلك،الدين

للمعرفة.الإسلامىالتأصيلبضرورةأىالإسلاميةأصولها

بغير-الكريمالقرآنفىالكونيةالآياتلتفسيرتعرضواالذينبعضإن-5

منأكثرتوسعواأو،تحتملهلاماالآياتتحميلفىتكلفواإما-سليمةعلميةخلفية

أجلالعظيموالقرآن،تقصدهلاماالمعانىمنالكريمةالقرآنيةالآيةإعطاءفىاللازم

وللسنةالكريمللقرآنالإعجازإثباتإننقولذلكعلىوللرد،وأكرمذلكمن

وعلى-تخصصهحقلفىكل-المتخصصينبواسطةإلايتملاالمطهرةالنبوية

ضابطلافوضىالأمرلأصبحوإلا،محققهاإلىقضيةكلينسبواأنعنهمالناقلين

الناقل.ودورالمحققدوربينكبيرفرقوهناك،رابطولاله

درخيرأنغير،حجةحجةالكتابهذافىعليهامردودكلهاالحججوهذه

كتابفىالعلمىالإعجازقضيةمعالتعاملبضوابطالالتزامإلىالدعوةهوعليها

أجمعين-وعليهمعليهوباركوسلماللهصلى-ورسلهأنبيائهخاتمسنةوفىالله

يلى:فيماوأوجزهاالكتابهذافىكاملأبائالهاأفردتوالتى
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العربية،اللغةفىالألفاظدلالاتوفقالكريمالقرآنمنالنصةطمحسن-ا

مبين،عربىبلساننزلالكريمالقرآنلأن؟فيهاالتعبيروأساليب،قواعدهاوحسب

التأويل.علىمقدموالظاهر،الظاهرعلىمقدمفالنصولذلك

المصطفىتفسيرمنوالمأثور،والمنسوخوالناسخ،النزولأسبابفهم-2

السابقين.المفسرينبجهودلإلماموا،عفستم

لها،الصحيحةوالقراءات،الواحدبالموضوعالمتعلقةالقرآنيةالنصوصجمع-3

وعماقبلهعماالنصاجتزاءوعدم،القرآنىالسياقمراعاةمعبعضإلىبعضهاورد

الآياتمنكلوتوظيف،السبببخصوصلااللفظبعمومالعبرةأنومراعاة،بعده

النصفهمفىالواحدبالموضوعالمتعلقةالشريفةالنبويةوالأحاديثالكريمةالقرآنية

عاهـج!ا.اللهرسولأقوالتفسرهكما،بعفئابعضهيفسرالكريمالقرآنلأن؟القرآنى

لأن؟العلميةللحقيقةموافقتهاأجلمنالآياتأعناقلىأو،التكلفعدم-4

ومن،الخالقاللهكلامكونهمنانطلافا،ذلكمنوأكرمعليناأعرالكريمالقرآن

المخلوقين.كلمنبخلقهأدرىهوالخالقأنحقيقة

أثبتهممابأكثرفيهاالخوضوعدم،مطلقةغيبةالغيبيةالقضاياعنالبعد-5

،البرزخوحياة،الروحقضايامثل،المطهرةالنبويةالسنةوفسرتهالكريمالقرآن

،والصراط،والميزان،والنار،والجنة،والجن،والملائكة،الساعةقياموموعد

إلىالوصولفىللإنسانسبيللامطلقةغيبياتمنذلكوغير-الإلهيةوالذات

.السماءوحىطريقعنإلاعنهاشىءمعرفة

الإعجازموضوعاتمنلموضوعمحققلكلالدقيقالتخصصمراعاة-6

منللخوضمجالأليسهذالأن-تخصصهحقلفىكل-اللهكتابفىالعلمى

الناقل.ونقلالمحققتحقيقبينالتفريقيجبوهنا،خائضكل

هوىكلعنوالتجرد،اللهكتاب!عالتعاملفىوالأمانةالدقةتحرىيجب-7

ذلك.فىاليةإخلاصيتحققحتىشخصى

0 Aكتابفىالواردةالكونيةالآياتتفسيرفىالعلميةالحقائقبتوظيفالالتزام

الآياتحالةوهى،واحدةحالةباستثناء،عد!هنج!اورسلهأنبياثهخاتمسنةوفىالله
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منكلخلق-الثلاثةبأبعادهاوالبعثوالإفناءالخلققضاياتفمئلالتىوالأحاديث

القضايامنهذهلأن-جديدمنبعثهمثمجميغاوإفنائهموالإنسانوا-دجاةالكون

للعلوميمكنلاوبذلك،مباشرةبطريقةومشاهدتهالإنسانلإدراكتخضعلاالتى

تتعددالتىالنظرياتمننظريةوضعأى-التنظيرمرحلةفيهاتتجاوزأنالمكتسبة

هذهب!حدىالارتقاءللمسلمينيمكنالحالةهذهوفى-واضعيهاخلفيةبتعدد

اللهكتابفىلهاصريحةإشارةوجودلمجردالحقيقةمقامإلىالسائدةالنظريات

عل!هنجي.رسولهسنةفىأو-وتعالىسبحانه-

القرآنمنلكلالعلمىوالإعجازالعلمىالتفسيرقضيتىبينالتفريقيجب-9

لحسنبشريةمحاولةهوالعلمىالتفسيرلأنوذلك؟المطهرةالنبويةوالسنةالكريم

فىونحرص،السماءوحىمصادرمنالمصدرينهذينفىالكونيةالآيةدلالةفهم

العلمكانلماولكن،توافرتكلماالعلميةالحقائقتوظيفعلىالعلمىالتفسير

توظيفمنحرخاأرىفلا،الأمورمنأمركلفىالحقيقةإلىبعديصللمالكسبى

ولا،لتفسيرهاحقائقتتوافرلاالتىالكونيةالآيةتفسيرفىالسائدةالعلميةالنظرية

الخطالأن؟ذلكبعدالتفسيرفىالموظفةالنظريةخطأثبتلوحتىذلكفىحرج

أما.المفسرجهدعلىينسحبولكن،الكريمالقرآنجلالعلىينسحبلاهنا

واقفايكونأنبدلاوالمتحدى،التحدىمواقفمنموقففهوالعلمىالإعجاز

الحقائقإلاالعلمىالإعجازفىيوظفأنيجوزلاولذلك،صلبةأرضيةعلى

السابقة.النقطةفىأوضحناكماالعلمية

حدودفىالكريمالقرآنخدمواالذينالسابقينجهودمنالتقليلعدم-51

زمانه.فىكللهممتاحةكانتالتىالعلميةالمعارف

ادصكريم4للقزانالإعجازاللغوى

مختلفةعناوينتحتالكريمللقرأناللغوىالإعجازموضوعفىكثيرونكتب

منهم(لالىالد،النظمى،اللفظى،الأدبى،البلاغى،البيانىلإعجازا):مثل

هـ(،653)تالواسطىمنوكل،هـ(552)تالثالثالهجرىالقرنفىالجاحظ
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63)توالرمانى A)الرابعالقرنعلماءمنوهمهـ(388)توالخطابى،هـ

هـ(،14)5الجبارعبدوالقاضى،هـ(304)تالباقلانىمنوكل،الهجرى

منهـ(505)توالغزالى،هـ(174)توالجرجانى،هـ(654)توالظاهرى

والفخر،هـ(454)تعياضالقاضىمنوكل،الهجرىالخامسالقرنعلماء

ت)السكاكىمنوكل،الهجرىالسادسالقرنعلماءمنهـ(406)تالرازى

الهجرى،السابعالقرنفىهـ(066)تالسلامعبدبنوالعز،هـ(626

هـ(885ؤ.توالبقاعى،الهجرىالثامنالقرنأعلاممنهـ(497)توالزركشى

العاشزالقرنأعلاممنهـ(119)توالسيوطى،الهجرىالتاسعالفرنمن

الهجرى،عشرالثالثالقرنأعلاممنهـ(ا027)توالألوسى،الهجرى

عشرالرابعالقرنينفىالكريمللقرآناللغوىلإعجازاموضوعفىالكتابةونشطت

الزرقانى،:المجالهذاخاضواممنوكان،ملحوخمانشاطاالهجريينعشروالخامس

سيد،رضارشيدمحمد،النورسى،زهرةأبو،دراز،المراغى،الجزائرى،الرافعى

وغيرهم.والمطعنى،العمارى،البيومى،بدوى،الشاطئنجت،قطب

الاولين8كتاباتفىالكريمللقزاقاكلهعجازالعلمى

الجاحظمقدمتهمفىفكانالكريمالقرآنفىالكونيةالإشاراتتناولواالذينأما

كتابهفىهـ(504)تالأندلسىحزموابن،""الحيوانكتابهفىهـ(552)ت

و"جواهر(الدينعلوم!إ-جاءكتابيهفىهـ(505)ثوالغزالى،"المفصل9

وطنطاوى،"الغيبامفاتيحتفسيرهفىهـ(656)تالرازىوالفخر،"القرآن

ومحمد،"الكريمالقرآنتفسيرفى!الجواهرموسوعتهفىهـ(ا935)تجوهرى

الأهل،سيدالعزيزوعبد،فكرىاللهوعبد،الطبيبالإسكندرانىأحمدابن

محمودومحمد،الغمراوىأحمدومحمد،أحمدوحنفى،الغازىمختاروأحمد

وعبد،الفندىالدينجمالومحمد،فرجمحمدالقادرعبدوإبراهيم،إبراهيم

،سليمانمحمودوأحمد،ايخطيبالغنىوعبد،مروةويوسف،نوفلالرزاق

النبى،حسبومنصور،السويدىيوسفو،محمودومصطفى،شحاتهاللهوعبد

.الموضوعهذاإلىأصيلةإضافاتأضافواالذينالمعاصرينالعلماءمنآخروعدد
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الأستاذ:اللهبإذن-المرحومينمنكلالمجالهذافىالمجاهدينطلائعمنوكان

جامعة،العلومبكليةالسابقالفلكأستاذالفندىالدينجمالمحمدالدكتور

لأستاذوا،سابفالإسلاميةاللشئونلأعلىابالمجلسالخبراءلجنةورئيس،القاهرة

عبدالدكتوروالأستاذ،المصريةالزراعةبوزارةالسابقالمستشارنوفلالرزاقعبد

والإسكندرية،القاهرةبجامعتىالسابقالدقيقةالأحياءعلومأستاذصالحالمحسن

والأستاذ،القاهرةبهندسةالسابقالأستاذالدينكمالحسينالدكتوروالأستاذ

الدكتوروالأستاذ،القاهرةبجامعةالنباتأستاذمجاهدمحمدأحمدالدكتور

.التهاهرةبجامعةالحيوانعلمأستاذالطوبىرشادمحمد

أخىالمطهرةالنبويةوالسنةالكريمللقرآنالعلمىالإعجازفرسانمنوكان

واسعةرحمةاللهرحمه-الفضلأبوالمنعمعبدمحمدالدكتورالأستاذ،الحبيب

العينى/قصرطببكليةالسابقالإكلينيكيةالكيمياءقسمرئيسوهو-قدمماجزاء

فىالمنيةوافتهوالذى،الإكلينيكيةللكيمياءالعربيةالجمعيةورئيس،القاهرةجامعة

فراغافترك(م61/21/3052هـ)الموافقا424شوالمن22الثلاثاءمساء

عائما،اللهلكتابحافطا،العلمىتخصصهفىفذا-اللهرحمه-كانفقد،كبيرأ

،لقضاياهوحاملأ،عنهمنافخا،لشعائرهمقيفا،دينهفىفقيفا،العشربالقراءات

الكريم،القرآنتحفيظومراكز،الإسلاميةالطبيةالمنشآتمنالعديدأسس

المغترباتوالطالباتالمغتربينالطلبةومساكن،والمساجد،الإسلاميةوالمدارس

العلمىالإعجازجمعيةمؤسسىأوائلمنوكان،ملتزمإسلامىإشرافتحت

وناقشحاضرماوكثيرا،الخاصةأبنيتهأحدفىاحتضنهاوالذى،الكريمللقرآن

اللهفرحمه،الطريقعلىلنانوزاالعديدةإشراقاتهوكانتالمجالهذافىوكتب

والصديقينالنبيينمعالأعلىالفردوسفىالخلدجناتمثواهوجعكواسعةرحمة

آمين.اللهم،رفيفاأولئكوحسنوالشهداء

الدكتورالأستاذالعزيزأخىالكريمللقرآنالعلمىالإعجازفرسانمنوكان

الفيزياءقسمورئيسأستاذ-واسعةرحمةاللهرحمه-النبىحسبمحمدمنصور

مؤصلةبكتاباتالمجالهذاأثرىوالذى،سابفاشمسعينجامعة-البناتبكلية
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منهموكان.قدمماعلىالجزاءخيراللهفجزاه،صحيخاوشرعياعلمياتأصيلأ

بجامعةالطبيعيةالجغرافياأستاذ-اللهرحمه-العينينأبوحسرالدكتورالأستاذ

سابفا.الإسكندرية

فىيباركأن-تعالى-اللهوأسألكثيرونفهمالميدانهذافرسانمنالأحياءأما

يكملواحتىالكريملوجههخالصةجهودهميجعلوأن،وأعمالهمأعمارهم

العالمين.رباللهشاءإنخيرعلىالمسيرة

الإعجازالعلمىبقضيةالمشتغلينبركبالتحاقى

4المطهرةالنبويةوالسنةالكريمللقرآن

والسنةالكريمللقرآنالعلمىوالإعجازالعلمىالتفسيربقضيتىالاهتمامبدأت

حين،!1014سنةفىالقاهرةبجامعةالعلومكليةإلىدخولىمنذالمطهرةالنبوية

معالوافدةالتحدياتمنلسيل-المسلمينالطلابمنغيرىوتعرض-تعرضت

عاتيةتياراتوكانت،ويساريةيمينية،دهريةماديةمنالمختلفةالتغريبتيارات

الإسلاملمهاجمةسخرواالذينوالطلبةوالإداريينالأساتذةمنالعديدبأيدى

لهذاينتصرقوىإسلامىتيارالتغريبىالتيارهذامواجهةفىوكان،والمسلمين

هذارأسعلىوكاز،السوىوالمنطقالواضحةوالحجةالطيبةبالكلمةالخاتمالدين

الأستاذوهوالأرضعلومفىتخصصواممنكاملجيلوأستاذأستاذىالراشدالتيار

الخاتمة-ولهلناوأحسنعمرهفىاللهبارك-فرجمحمدالقادرعبدإبراهيمالدكتور

القرآنيةبالآياتالاستشهادبحسنوأحاديثهومذكراتهمحاضراتهيملأكانالذى

اللهأسألالمجالهذافىعلميةمدرسةفكؤنالشريفةالنبويةوالأحاديث،الكريمة

الإيمانيةالمدرسةهذهقادةمنوكان.الجزاءخيروعنهاعنايجزيهان-تعألى-

كانالذى-واسعةرحمةالا"رحمه-إبراهيممحمودمحمدالدكتورالأستاذ

الوقتذلكفىالقاهرةبجامعةوالبترولالتعدينهندسةقسمرئيسمنصبيشغل

لأمرابهذاوجالوصال،"الأرضوطبقاتالقرآنإعجاز"بعنوانقيفاكتائاوكتب

وخارجها.القاهرةجامعةمستوىعلىوالمناظراتالمحاضراتمنالعديدفى
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أحمدمحمدالدكتورالأستاذأيفئاالميدانهذافىالمجاهدينالفرسانمنوكان

بجامعةللصيدلةأستاذاعملالذى-المثوبةلهوأجزلاللهرحمه-الغمراوى

بمعيته،شرفتحيثبالرياضسعودالملكبجامعةالصيدلةلكليةوعميذا،القاهرة

فى"الإسلام،!الكونيةاللهسنن!فى:العديدةمؤلفاتهومن.بصحبتهوسعدت

.!العلمعصر

الحملاتمنوشبابىطفولتىفىلقيتهاالتىالتحدياتإلىبالإضافةهذا

الحبيبة،مصرنافىوالأمريكيةالبريطانيةالمؤسساتمنعددقادهاالتىالتنصيرية

فىالأمريكىالمستشفىمثلمنالتنصيريةوالمستشفياتالمدارسضمنهامنوكان

فىالغربيةمحافظةفىالريفيجوبونوممرضوهأطباؤهكانوالذىطنطامدينة

ولكن،طبيةبنصيحةأودواءبقطرةوالبسطاءالفقراءدينلشراءيائسةمحاولات

بالقاهرةالأمريكيةالجامعةمنكلضمنهامنوكان،بالفشلجهودهمباءت

داخليةفيهاالدراسةوكانتبالقاهرةللبناتالأمريكيةوالكلية،الثقافيةونشاطاتها

تصلناوكانت،المخغسيلعملياتمنممكنةمددلأطولالطالباتلتعريض

.ضغوطمنلهيتعرضنماعلىالردونحاولبالتفصيلأخبارهن

للدراسةم1691سنةفىبريطانياإلىأسافرأن-تعالى-اللهإرادةشاءتثم

علىالغادرالثلاثىالاعتداءوقوعمنسنواتخمسبعدأى،الدكتورإهلدرجة

والكيان،وفرنسابريطانيامنكلفيهاشتركتوالذى،م5691سنةفىمصر

كراهيةمشحونةالبريطانيينمشاعروكانت،فلسطينلأرضالغاصبالصهيونى

لوضعالأولىاللحظةمنذووجدتنى!!..والإسلام،والعروبة،مصرمنلكل

معساخنةوحواراتمناظراتفىللدخولمضطراالبريطانىالترابعلىقدمى

والمهيمنةالبريطانىالمجتمعفىالمتغلغلةالعالميةالصهيونيةالحركةغلاةمنأعداد

المحليةالصليبيةالحركاتمتعصبىمنعددومع،الظاهرعددهاقلةمنبالرغمعليه

فىأكثرهمكانوماالاستعماريةالبريطانيةللسياسةالمناصرينغلاةومع،والعالمية

الوقت.ذلك

غالبيتهمفى-الناسكانحيث،العربيةالجامعاتمنعددفىعملىذلكوتلى

الدعوةلهذهانتصارهمأجلومن،كبيرةفتنةالعربيةبالقوميةمفتونين-الساحقة
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عليناوكان،الدينعلىغضبهمجامص!بواعد!هجماللهرسولعنهانهاناالتىالعرقية

.السوىوالمنطقالواضحةوالحجة،الطيبةبالكلمةنحاورهمأن

لأمريكيةاالمتحد؟الولاياتإلىأسافرأن-وتعالىسبحانه-اللهإرادةشاءتثم

فىزاثراأستاذاقضيتهاعلميةمهمةفىالعشرينالقرنمنالسبعينياتمنتصففى

تلكإلىلوصولىالأولالأسبوعمنذوكلفت.أنجيليسلوس-كاليفورنياجامعة

جامعةفىتمواليهوديةوالمس!يحيةالإسلامبينثلاثىحوارفىبالمشاركةالمدينة

نظمهامتعددةحواراتفىشاركتكما،الأمريكىالتلفازعلىثمكاليفورنيا

-cKTheInter_المدينةفىالأديان"مجلس ReligiousCouncilإلقاءفىوانتظمت

معالحواروفى،أنجيلشىلوسفىإقامتىطيلة،السبتومحاضرة،الجمعةخطبة

منعددإلىمنهاوتحركت،المدينةفىوالفكريةالدينيةالمنظماتمنالعديد

.الأخرىالأمريكيةوالمدنالجامعات

الأكبرالإمامفضيلةبهامقيموأنالأمريكيةاالمتحدةالولاياتزارأنحدثثم

-قدمماجزاءواسعةرحمةاللهرحمه-محمودالحليمعبدالشيخالدكتورالأستاذ

اللهرحمه-إسماعيلأبوصلاحالشيخفضيلةمنكلالكريمةصحبتهفىوكان

نزله-وأكرمثراهاللهطيب-الحصرىخليلمحمودالشيخوفضيلة،-مئواهوأكرم

منللنهلطيبةفرصةوكانت،ولهعنهالترجمةالأكبرالإمامفضيلةمنر،وطلب

.مفيدةعدةحواراتفىوللدخولالغزيرعلمه

الرئيسزيارةتمتأنالأمريكيةالمتحدةبالولاياتإقامتىفترةفىأيفئاوحدث

واشتعلت،الغاصبالصهيونىالاحتلالتحتوهوالشريفللقدسالسادات

للمحاضرةعلىالطلباتوانهالت،بهاوراضالزيارةلتلكمعارضبينالمشاعر

منعددمعوللحوار،الأمريكيةالجامعاتمنالعديدفىالفلسطينيةالقضيةعن

أبناءخاصةوالسياسيينالدينيينومؤيديهمالأمريكيةالأرضعلىالصهاينةغلاة

جهلبجلاءلىاتضحوالمناظراتالمحاضراتتلكخلالومن.الإنجيليةالكنيسة

صهيونيةمن:لناالمعاديةالحركاتواستغلال،والمسلمينالإسلامبحقيقةالغربيين

عنالتبليغفىبالتقصيرالمسلميننحنتركناهالذىالفراغلهذاواستعماريةوصليبية

عودةإمكانيةمنوبتحذيرهم،الدينهذامنبالخوفالغربيينأذهانليملأوا؟ديننا
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فىكلهاالغربيةالإعلامووسائل،بدينهمتمسكهموإلى،وحدتهمإلىالمسلمين

الإسلامبكراهيةالغربيينقلوبملءفىفنجحوا،العالميةالصهيونيةعتاةأيدى

مستفزةعناوينتحتالكتاباتسبلمنذلكلىعأدلوليس.المسلمينمنوالخوف

"الموجة،!قادمون"المسلمون،"الإسلاممن!الخوف،"الحضاراتإصراعمثلمن

أدلوليس.وغيرها،!والإرهابالإسلام9،اسفا"وتسعونثسعةلهإالله،"الثالثة

بالخليج،حروبثلاثإلىأدتالتىالغربيةالمؤامراتمنأيففاذلكعلى

وأراكان،،وكشمير،والشيشان،وأفغانستان،البلقانبحر،إلىبالإضافة

منكلغزوفيالكيدهذاحجمتعاظموقد.والسودانالفباجبينمنكلوجنوب

الوحشىالتعذيبصورلأبشعالأعزلينشعبيهماوتعريض،العراقأفغانستان

إزاءكلهللعالمالمطبقالصمتوفى.التشفىحبمنالنا"بعالتيعسفىوالإذلال

كلبذلكمجافيةعافاخمسينمنأكثرمنذتقترفهاالتىالبشعةالإسرائيليةالجرائم

،للأطفالقتلمن:الدوليةوالقوانين،والأديان،والأعراف،واتقيم،الأخلاق

،والمدارس،والمساجد،للمنازلوهدم،بالالافوالشبان،والشيوخ،والنساء

واعتقال،الأساسيةللبنيةوتخريب،الزراعيةللأراضىوتجريف،والمستشفيات

العاهاتأوالموتحتىالوحشىللتعذيبوتعريضهمالشنبابمنالآلافلعشرات

الأمريكيةوالإ.:ارات!بلدهمحدودخارجإلىمنهمالعشراتونفى،الدائمة

المطبقالصمتإلىبالإضافةهذا،النفسعندفاغاالجرائمهذهكلتعتبرالمتعاقبة

وجنوب،وأراكان،كشميروفى،الشيشانوفى،البلقانفىالمسلمينمذابحفى

وغيرها.وتايلاند،الفيليبين

حسنهوالتاريخىالمأزقهذامنا!ناالوحيدالمخرجأنكذلكلىواتضح

الأنبياءخاتموسنة،الكريمالقرآن:الصجيحةمصادرهمنالدينبهذاالتعريف

بعرضوذلك،العلملغةوهـ!عصرناأهليفهمهاالتىباللغة،عتئنج!اوالمرسلين

الخوضدون،المطهرةالنبويةوللسنة،الكريمللقرآنالعلمىالإعجازمنجوانب

بهذهاهتمامىكانذلكمنوانطلافا.التاريرخيةأوالسياسيةأوالدينيةالخلافاتفى

،كندامنالعالمأجلهامنوجبت،حياتىمنكبيراجزءألهاكرستالتىالقضية
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ومن؟جنوئاأفريقياوجنوب،استرالياإلى،شمالأوروسياالاسكندنافيةوالدول

شرفا.آسياأواسطإلىغرئاالأمريكيتين

غازىالدكتورالعزيزالأخسعادةدعانىأنحدثالجولاتهذهإحدىوفى

بالمركزمحاضرةلإلقاءبلندنالسعوديةالعربيةللمملكةسفيرايعملوهوالقصيبى

هـ)الموافقا4اA/511/مساءفىوذلكالمدينةبتلكالسعودىالإعلامى

الصحفىعليهاوعلق،بعدهاممتغاحوازاالمحاضرةأثارتوقد(،ام899/"3/

"منوالمعنونةالمجاةجريدةفىبزاويتهطيئاتعليفاالديننظامعرفانالأستاذالكبير

م(\5/3899/هـ)الموافق711/1841/بتاريخوذلك"،الحياة

برنامجهفىالجزيرةقناةعلىللقاءمنصورأحمدالأستاذالأخاستضافنىثم

وكانت،شاهدوهالذينعندكبيراصدىيحدثبالبرنامجوإذاحدود""بلاالمحنون

عنكتبتالتىالهوارىابتسامالأستاذةالقديرةوالصحفيةالفاضلةالأختمنهم

م(601/9991/هـ)الموافقا26/6042/بتاريخالأخباريومياتفىاللقاءهذا

عنىالجميعاللهفجزى،أستحقمافوقكلافابعلمائنا"أولىإنحنعنوانتحت

.الجزاءخير

القناةعلىللقاءبكرىعاصمالأستاذالكريمالأخاستضافنىبقليلذلكوبعد

عملفىغبتثم.بالقضيةالمهتمينمنالعديدينئعليقأثارمماالثالثةالمصرية

الزمن.منلفترةبانجلترا

هـإالموافقا142سنةالمباركرمضانشهرمنالعاشرالأربعاءصبيحةوفى

ماركفيلدمنأخذتنىرحلةبعدبالقاهرةمررتم(0002سنةديسمبرمنالسادس

لاحتفالاتهاالمصاحبالثقافىالبرنامجفىللمشاركةدبىإلىثم،لندنإلى

فيهاالأوقافوزارةمنبدعوةالكويتإلىوهنها،الكريمللقرآنالدوليةبجائزتها

إلىالكويتومن،المباركرمضانشهربمناسبةالدعوىبرنامجهافىللمشاركة

الشهربمناسبةالثقافىبرنامجهافىللمشاركةللبر"النورإجمعيةمنبدعوةالبحرين

الكبيرالإذاعىمنكريمةدعوةلأجدالقاهرةإلىوصلتالبحرينومن.الفضيل

التليفزيونىبرنامجهمنحلقتينفىلاستضافتىفراجأحمدالأستاذالعزيزوالأخ

Yv

o b e i k a n d l . c o m



غادرتساعةوعشرينأربعمنبأقلاللقاءهذاإتماموبعد.نور"علىنور9الشهير

الدراساتلمعهدمديراأعملكنتحيث،ماركفيلدإلىومنهالندنإلىالقاهرة

فيها.العليا

ولمفراجأحمدالأستاذمعلقائىمنالأولىالحلقةأذيعتقليلةأسابيعوبعد

الاتصالاتبدأتولكن،أيفئاأشاهدهاولمالثانيةالحلقةبعدهاومن،أشاهدها

لدرجةالحلقتينبهاتينالمشاهدينتأثرعنالتعبيرتحملوهى،تترىوالبرقيةالهاتفية

منكثيرفىبل،مصرفىوالمرثيةوالمسموعةالمقروءةالإعلاموسائلجميعأن

تحتأنهوعلمت.شديدب!عجابالحلقتينهاتينعلىعلقتقدالعربيةالدول

المصريةوالفضائيةالمصرىللتليفزيونالأولىالقناةمنكلقامتالمشاهدينإلحاح

تتوقفولم.لذلكسابقةغيرفىمراتعدةومجتمعتينمتتاليتينالحلقتينببث

منجاءتبل،والمصريينمصرعلىالحلقتينهاتينتأثيربخصوصبىالاتصالات

هذهأهممنوكان،والإسلاميةالعربيةالشخصياتكبارمنقليلغيرعدد

إدارتهامجلسرئيسفىممثلةالصحفيةاملأ!امؤسسةاتصالبىالاتصالات

لىزيارةأولعندمقابلتىطلبالذى-اللهحفظه-نافعإبراهيمالكبيرالأستاذ

.ومقدزاشاكرالذلكفاستجبت،للقاهرة

إلىوصلت(م5/21002/هـ)المواصا11/11/124الاثنينفجروفى

،وجدة،الرياضمنكلإلىثم،لندنإلىماركفيلدمنأخذتنىرحلةبعدالقاهرة

القاهرةمطارفىفاستقبلت،الكريمالقرآنعنمؤتمراحضرتحيثالمنورةوالمدينة

والصحفىالكريمبالأخبلقائىسعدتالتالىاليومصبيحةوفى.الفاتحيناستقبال

كاملةصفحةتخصيصمشكوزاعلىعرضالذىنافعإبراهيمالأستاذالكبير

ذلكعلىفشكرتهالكريمللقرآنالعلمىالإعجازعنللكتابةالغراءالأهرامبجريدة

مجلسرئيسنائبغنيمعلىالكبيرالأستاذرعىوقد!خيربكلىلهودعوت

عبدالأستاذالكبيرالصحفىواقترح،بعنايتهالأمرهذاالمؤسسةعامومديرالادارة

.!القرآنأسرارمن9هوللصفحةعنوائا-اللهرحمه-مطاوعالوهاب

9/21/4الاثنينمنوابتداة rVكتابةفىبدأت(م234/1502/هـ)الموافقا

:القرآنأسرار!من:العنوانهذاتحتالغراءالأهرامبجريدةأسبوعىمقال
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منهاصدرسلسلةفى"العلميةدلالتهاومغزىالكريمالقرآنفىالكونيةالإشارات

1/2/754تاريخحتى Yوخمسينمائةمنأكثر(م6/94002/هـ)الموافقا

مفالأ.

تلكمنمقالاتخمسةيمثلالكريمقارئهيدىبينيقعالذىوالكتاب

القرآنفىالنباث(:)4العلمىالإعجازآياتمن9:عنوانتحتجمعتها،المقالات

هذاوسيتبع"،الكريمالقرآنفىالحياةلاستقبالالأرضتهيئةآيات)أ(:الكريم

بقية.العمرفىكانإنأبوابهاحسبالمقالاتببقية-تعالى-اللهشاءإنالكتاب

ولأخى-عامةبصفة-الصحفيةالأهراملمؤسسةأسجلأنهنايفوتنىولا

غلىأسبغاهالذىالفضلهذا-خاصةبصفة-نافعإبراهيمالأستاذالكريم

وأعتز.بهأفخرشرفوهو،بالأهرامالمنتظمينالكتابمنأكونكىبدعوتى

فىكاملةصفحةالكريمللقرآنأفسحالذىالتاريخىالقرارهذاأنأيفخاوأسجل

وأهموأكبرأقدموهى،العريقةالأهرامجريدةتاريخفىمرة)ولأولأسبوعكل

يبفىسوفالقرارهذا(العالمفىانتشازاوأكثرها،الإطلاقعلىالعربيةالصحف

منكلموازينفىوثقيلأضخفاوعملأ،المؤسسةهذهتاريخفىنورمنصفحة

أتوجهأنإلاذلكحيالأملكولست.قائمةحقيقةأصبححتىاتخاذهعلىأعان

الصحيف!،هذهفىينشربماالعربيةأمتناينفعأنالصادقبالدعاء-تعالى-اللهإلى

علىبمسئوليتهاالقائمينيعينوأن،الجزاءخيرفيهانزيهحرصوتكليجزىوأن

الهادىوهو،القصدوراءمنوالله،والرشاد،والخير،الحقطريقفىبهاالسير

وصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىوباركوسلماللهوصلى،السبيلسواءإلى

العالمين.ربلتهالحمدأندعواناوآخر،الدينيومإلىبدعوتهودعاهداهتبعومن

هـا1/2/7425فىالقاهرة

م6/94502/

ايهعفوإلمحهالفقير

الثجارزغلول
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